
الجيـــش لـــن يكـــون لـــه دور.. لمـــاذا لا يثـــق
السودانيون في وعود البرهان؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

“لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش وهي استكمال الفترة الانتقالية، ولن أترشح
للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك، مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، والشعب السوداني بالكامل
يدعم قراراتنا، وبعض النخب ترفضها، الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في
عــام ، والمــؤتمر الــوطني لــن يكــون جزءًا مــن المرحلــة الانتقاليــة بــأي صــورة مــن الصــور”.. بتلــك
التصريحـات حـاول رئيـس مجلـس السـيادة الانتقالي عبـد الفتـاح البرهـان، طمأنـة الشـا السـوداني

بشأن مستقبل الحكم في البلاد، الذي سيكون وفق حديثه “حكمًا مدنيًا”.

تصريحات تحمل وعودًا تبدو إيجابية في ظاهرها، وإن لم تختبر جديتها بعد، غير أن لها سوابق كثيرة
ربما تكشف النقاب رويدًا رويدًا عن حقيقتها في ظل استعذاب الجنرالات الانقلاب على الوعود، كما

. ية، منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان الاتفاقيات والمواثيق الدستور

كتوبر/تشرين الأول الماضي، رافعًا تتزامن تطمينات البرهان مع حراك ثوري مشتعل منذ انقلاب  أ
شعار “رفض الشراكة والتفاوض والتعاون مع العسكر”، ومطالبًا بتسليم السلطة الكاملة للمدنيين
وفق وثيقة أغسطس/آب ، ليبقى السؤال: هل تنجح مسكنات الجنرالات في تهدئة الصداع

المزمن الذي تسببه الاحتجاجات؟ ولماذا فقد الشا الثقة في وعود الجنرال؟

الانقلاب على الوعود.. عقيدة برهانية
البرهـان في مقابلـة لـه مـع “العربيـة” قال: “عنـدما تـأتي حكومـة منتخبـة، الجيـش والقـوات النظاميـة
ليست لديهما مشاركة في الشأن السياسي”، مشيرًا إلى أن “هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق
عليــه”، منوهًــا إلى بــدء التحقيقــات بشــأن ضحايــا الاحتجاجــات “لنعــرف مــن فعــل ذلــك، ومعاقبــة

المجرمين، والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي”.

قائـد الجيـش السـوداني شـدد كذلـك علـى أن حـزب البشـير “المـؤتمر الـوطني” لـن يعـود مـرة أخـرى في
الفـترة الانتقاليـة بـأي شكـل مـن الأشكـال، مشـددًا “نحـن ملتزمـون بذلـك”، لافتًـا إلى المـضي قـدمًا في
مسـار تحقيـق العدالـة، قائلاً: “لـدينا تفاهمـات مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة للمثـول أمـام القضـاء أو

أمام المحكمة.. ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين”.
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ــالبشير خرجــت عــشرات التصريحــات والوعــود عــن كبــار قــادة الجيــش والمؤســسات منــذ الإطاحــة ب
الأمنيــة، كلهــا يصــب في إطــار الانتصــار للثــورة وإرادة الشــا والمــضي قــدمًا في دعــم مســار الانتقــال
الديمقراطي وتعزيز مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول  بشتى السبل، وطي صفحة الإنقاذ

بصورة كاملة.

لكن شيئًا فشيئًا انقلب العسكر على تلك الوعود البراقة، التي كانت تستهدف في المقام الأول مغازلة
الشا الثائر الذي كان يطالب بعودة الجيش إلى ثكناته، رافضًا مشاركته في الحياة السياسية، غير
كلها، ويومًا تلو الآخر، فرض العسكر أن إستراتيجية امتصاص الصدمة عبر التصريحات الوردية أتت أ

أنفسهم على الساحة كأبرز اللاعبين إن لم يكونوا اللاعب الأوحد في الميدان.

“يا عسكر ثكناتك أولى.. ما في مليشيا بتحكم دولة”، تحت هذا الشعار خرجت
عشرات المواكب المليونية في حراك ثوري مستمر طيلة الشهر الماضي، للمطالبة

بتخلي الجنرالات عن السلطة وتسليمها للمدنيين

وبينما كان البرهان ورفاقه يدغدغون مشاعر الشعب بشعارات دعم الثورة، كانوا في المقابل يطعنونها
في مقتل، فعرقلوا بناء مؤسسات الدولة، وأسقطوا الحكومة المدنية في فخ الانقسامات والاختلافات،
وزرعوا بذور الفتنة في المكون المدني عبر دعوات توسيع الحاضنة السياسية وفتح الباب أمام الجميع

باسم التشاركية، هذا بخلاف إحداث الوقيعة بين المدنيين وإقليم الشرق.

ثم جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر/أيلول الماضي لتميط اللثام نسبيًا عن ملامح المشهد
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وتفاصيله، لكن الشا ما كان قد تعلم الدرس جيدًا، ليأتي انقلاب  أ
ساقطًا معه الوجوه المزيفة والوعود الكاذبة التي تبخرت سريعًا أمام الانتهاكات المستمرة لمكتسبات

الثورة.

الاســتفاقة المتــأخرة للشــا وضعــت الجــنرالات في مــأزق، وفضحــت مخططهــم أمــام الجميــع، في
الداخل والخا، ما دفعهم للعودة لإستراتيجيهم القديمة، دغدغة المشاعر والعزف على أوتار الوعود
الوهمية، فجاء اتفاق البرهان – حمدوك، ثم موجة من التصريحات الوردية التي يحاول من خلالها
البرهان دفع التهم الموجهة له، بعد الزخم الذي أحدثه الحراك الثوري المستمر، الذي وضع العسكر في

موقف لا يحسدون عليه.



الحراك الثوري.. لا شراكة مع العسكر
“يــا عســكر ثكناتــك أولى.. مــا في مليشيــا بتحكــم دولــة”، تحت هــذا الشعــار خرجــت عــشرات المــواكب
المليونيـــة في حـــراك ثـــوري مســـتمر طيلـــة الشهـــر المـــاضي، للمطالبـــة بتخلـــي الجـــنرالات عـــن الســـلطة
يــز مســار الانتقــال الــديمقراطي للحكــم كمطلــب ية، وتعز وتســليمها للمــدنيين وفــق الوثيقــة الدســتور
أســاسي لثــورة ديســمبر الــتي أطــاحت بــالبشير وجــاءت مــن بعيــد بالبرهــان وحميــدتي علــى رأس هــرم

السلطة.

يـة طـالبت بحـل التشكيلات العسـكرية المسـلحة الـتي تهـدد أمـن واسـتقرار الدولـة المدنيـة، القـوى الثور
مطالبــة بــالإسراع بـــ”عملية نــ السلاح والتسريــح والــدمج في الجيــش القــومي المهــني الواحــد وفــق
أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة متخصصة”، منوهة أن “إنهاء تعدد الجيوش واجب مقدم
ية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف للسلطة الوطنية المدنية الكاملة النابعة من القوى الثور

الثورة”.

البرهان نفسه على ثقة أن تلك الوعود لن تقنع الشا – مهما كانت قوة
وسعة الحاضنة السياسية التي دشنها مؤخرًا – طالما أنها لم تترجم إلى إجراءات

وقرارات رسمية على ارض الواقع، غير أنه يحاول من خلالها تبريد الأجواء
الساخنة نسبيًا وامتصاص غضب المجتمع الدولي مؤقتًا، لكسب المزيد من

الوقت

يـة الداعمـة للاحتجاجـات الأخـيرة والمنظمـة لهـا، “تجمـع المهنيين السـودانيين” وهـو أحـد القـوى الثور
أشـار في بيـان لـه نـشره علـى صـفحته علـى فيسـبوك أن الحـل الوحيـد للخـروج مـن هـذا المـأزق “بنـاء
قوات الشعب المسلحة القومية المهنية التي تعكس التعدد الإثني والديني والثقافي للشعب السوداني،

وفق عقيدة وطنية جديدة أساسها حماية الوطن والدستور، وخضوعها بالكامل للسلطة المدنية”.

يًا مع تلك المطالب، ومن رحم التطورات المتلاحقة التي فرضها الانقلاب البرهاني الأخير، شرعت وتواز
بعـض القـوى في الـدعوة لبنـاء تحـالف ثـوري جديـد، قـادر علـى التعامـل مـع المسـتجدات الأخـيرة، علـى
أســس التشاركيــة والاحــترام وعــدم الإقصــاء، والاســتفادة مــن أخطــاء المــاضي، رافعًــا شعــار “إســقاط

الانقلاب أولاً”.

تجمع المهنيين وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمه، الوليد علي، قدم مقترحًا لإعلان سياسي للقوى
صاحبــة المصــلحة في التغيــير وإســقاط الانقلاب، يقــوم علــى  محــاور رئيســية، هــي: العمــل مــن أجــل
سلطة مدنية كاملة وبناء جيش مستقل ومهني وموحد يمثل كل السودانيين، واقتصاد مستقل

يضمن مجانية العلاج والتعليم.
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ومــن المفــترض أن ينــاقش هــذا الإعلان أمــام الشــا، بعيــدًا عــن الغــرف المغلقــة الــتي كــانت مــن أبــرز
أخطـاء الفـترة الماضيـة، بحسـب المتحـدث باسـم التجمـع، مؤكـدًا أن الكيـان الثـوري سـيعقد اجتماعـات

ولقاءات مطولة مع كل لجان مقاومة والتنظيمات الفئوية وقواعد الأحزاب المناهضة للانقلاب.

وتشهد الساعات الماضية تكثيفًا للحوارات بين القوى المستهدفة من أجل وضع خريطة طريق أولية
لما هو قادم، ومحاولة ملء الفراغ السياسي الذي تركه تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إقصائه من
السلطة بفرمان من البرهان، في محاولة لتدشين حاضنة سياسية قوية للحراك الشعبي المستمر في

الشوا والميادين.

لماذا لا يثق السودانيون في الجنرال؟
في ضــوء المعطيــات السابقــة، يراهــن تيــار كــبير علــى أنــه مــن الصــعب أن تنطلــي وعــود البرهــان علــى
الشــا الــذي ســقط عــشرات المــرات في فخــاخ مثــل تلــك التصريحــات المخــدرة، الــتي كــان هــدفها
يـر مشروعـات السـلطوية العسـكرية علـى نـار هادئـة، وهـو مـا إخماد البركـان الثـوري المنفجـر، لحين تمر
وثقته بالصوت والصورة الفترة الماضية، بدءًا من تشكيل المجلس الانتقالي العسكري في  مرورًا
بمجلــس الســيادة الأول في  ثــم الثــاني في ، الــذي يســيطر عليــه الجــنرالات بصــورة شبــه

كاملة.

ية الحراك رغم الإجراءات والشعارات التي يتخذها العسكر إصرار الثوار على التزام الشا واستمرار
ويرفعونهــا بين الحين والآخــر تعكــس رؤيــة شاملــة لــدى الشعــب الســوداني إزاء مخططــات التســكين
المســتخدمة، الــتي تبرهــن حالــة القلــق إزاء الاحتجاجــات الــتي لم تفــارق الشــا قرابــة الشهــر، واضعــة

مستقبل الجنرالات على المحك.

يؤمن الثوار أنه لا عهد للعسكر، وأن التصريحات التي تبدو وردية تخفي خلفها مؤامرات لا هدف لها
إلا الانقلاب علـى مكتسـبات الثـورة، تلـك الثـورة الـتي يـرى الجـنرالات فيهـا تهديـدًا حقيقيًـا لأطمـاعهم
السياســية، الــتي لا يمكنهــا أن تنمــو أو تتحقــق في ظــل نظــام ديمقراطــي مــدني، فضلاً عــن احتماليــة
تقديمهم للمحاكمة على ما تورطوا فيه من جرائم دماء، ومن ثم فإن الحرب التي يخوضونها تمثل

لهم حرب وجود ليس فقط حرب مناصب أو كراسي.

وفي الأخير فإن البرهان نفسه على ثقة أن تلك الوعود لن تقنع الشا – مهما كانت قوة وسعة
الحاضنة السياسية التي دشنها مؤخرًا – طالما أنها لم تترجم إلى إجراءات وقرارات رسمية على أرض
الواقع، غير أنه يحاول من خلالها تبريد الأجواء الساخنة نسبيًا وامتصاص غضب المجتمع الدولي
يـد مـن الـوقت علـى أمـل ترسـيخ أركـان الانقلاب وتقويـة جذوره، فهـل يفـوت الثـوار مؤقتًـا، لكسـب المز

ية حراكهم وزخمه المتصاعد؟ الفرصة على البرهان باستمرار
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